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وهم سیزیف 


على حدود مدينة الخیال نتحدی الحقيقة, وعند 
نژ تتعت یمشاه فا فسقطا 
حافة هوة الصدفة نتعثر بمخاوفنا.. 


صابرين الديب 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


إلى أولئك الحالمین بتغییر الأمس.. 
الحياة لوحة سريالية نرسمها بخياراتنا.. فاحذر 
عند البداية؛ ماذا تختار! 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


يقولون أن البدايات دومّا لطيفةء أشبه بنسمة ربيعية في يوم 
صيفي قاتمء. لا يعلمون مدى غفلتهم في عالم لا يحمي 
المغفلين أو يعترف بوجودهم!.. لا يدركون -بقصور 
عقولهم- أن نسمات الربيع ترابية خانقة عکس ما یظنون.. 

وعن بدايتي فقد أتت متعسرة الولادة.. وها آنا بين أحرفها 
آتعثر وبدروبها آتوه.. 

نصحتني طبيبتي النفسية بتدوین يومياتي وذكرياتي.. 
الحلوة منها والمرة وکذلك المولمة حتی لو كان المرور بين 
ثنایاها مجددًا مؤذ, كأن الأذى لم بقع وانتهینا!.. لكنني 
بعد تجاهل تمازج بيأس.. استجبت! 


۰ 


دفتري هذا يحمل الرقم تسعةء نعم.. منذ رحل وأنا آدون.. 


۸ 


صابرین الدیب سس حلم -هن 


وهم سيزيف 


وفقدت تدویناتی العد والااحصای فى كل لحظة هناك سطر 
جدید. صفحة تمتلی بأوجاع قلب مکلوم مُثقل بوساوس 
الخسران.. 

نقطة فاصلة بعدها انقلبت حیاتی رأسا على عقب وتغیرت 
زاوية نظرتی لها.. بل تبدلت آلوانها خاضعة للرمادي 
قالت لي اكتبي لعل نزف الحرف يخفف الوجع.. 

لکنها كانت كاذية, أو ریما فقط جاهلة.. 

فعودة الذکری وتکرارها یضاعف ألم الروح. ینهکها. 
يستنزف طاقتها حد آنها تهمد حینا وتتبض ببطء في حين 
آخر! 

وحين النبض شرخ الروح بتضاعف. يتوسع ويمتد حتى 
يكاد يبتلع الحياة بأكملهاء يبتلع الأنفاس المتعبة. يبتلع 


۹ 


صابرین الدیب _هلم-هن 


وهم سيزيف 


ون 
نعود معه للبداية مع کل فكرة وفي کل لحظة وقبل کل 


هه 


وحینها ندرك.. آننا لا نختار کیف نبدا!.. لکن ربما.. فقط 
ریما وباحتمالية واهنة للغاية؛ قد یمکننا أن نحدد كيف 
تکون النهایة! 
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لا أعلم كيف أخبركم عن تلك الرواية التي أقحمت 
بأحداثها كبطلة فاشلة كان الأليق بها دور الكومبارس 
الصامت.. دور قصير لا يلحظه أحد سرعان ما يظهر 
ويختفي خلف ستار نجمة العرض.. 

لكنني وبضربة حظ أو للدقة اختیار قدر بت النجمة.. 
أضحك وأبكي, آتوقف أو آرکض. أفيق أو أسقط بغيبوبة 


صابرين الدیب _ حلم-هن 


وهم سیزیف 


اختيارية.. آموت أو أحيا؛ تبعًا لما کتب في سیناریو لم أقرر 
باختياري القبول به.. 

أشعر أنني أثرثر بلا هدف» أسبب لكم الحيرة! 

مللتم تيه أحرفى وضياع نفسی المشتتة! 


حسنا.. 


عفوًا منکم. تشبثوا معي الآن بقوة فنحن على وشك 
الغوص برحلة وجع دوامية الطابع.. رحلة لا بداية لها ولا 
نهاية» هي فقط قصة بدأت عنوة وتبحث عن خاتمة تمة مناسبة 
دون جدوى! 

نعم» تبدو هذه بداية جيدة! 


لا بل تلك البداية الأمثل.. 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


کنت آرکض بلهاث مخثتنق» أدور في المكان بهلع, أسأل 
ذاك وأصطدم بتلك. آنفاسي عالية خائفة.. وتوتري وصل 
لحده الأقصى.. 

وأخيرًا حصلت على الجواب الذي طال بحثی عنه.. 

الغرفة بالطابق الثالث إلى الیسار.. 

تتبعت الارشادات بخطوات متعثرة تباطئت دون ارادتی 
بعدما تحکمت فیها إرادة الذعر الذي ملا کیانی.. 
الممرات البیضاء المتشابهة.. 

الوضاءة البیضاء.. 

الأبواب البیضاء.. 

وحتی البشر يرتدون البیاض في لحن جنائزي مقبض.. 

وهو كان یقف هناك. يرتكن لجدار ما بضعف. تنصت 
أذناه لصاح المعطف الأبیض وعیناه معلقتان بعینی.. 


۱ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


يلومني وأبادله اللوم.. 
وعندما اقتربت بفؤاد واجف أترقب وأراقب الكلمات؛ 
علمت أنني خاسرة.. وبجدارة: 


- البقاء لله.. لقد وصل للمكان وقد غادر الحياة بالفعل! 
وانقطع النبض معلنا أول سطر کتبته بحماقة.. 


صابرین الديب سس حلم -هن 


وهم سيزيف 


كان يومًا اعتياديًا.. صباحه شتوي غائم يوحي بكثافة مطرء 
لطالما كنت أعشق الغیث. أود أن أنسى نفسي أسفل انهمار 
قطراته كطفلة شقية تحيا لحظة عبث. 

لکن تلك الامنية لم تتحقق ة مر ار ی جرا 
لواقع.. فأنا امرأة مسؤولة, زوجة وأم لتوأمين مراهقین وطفلة 
صغيرة أتمت عامها العاشر قبل أيام.. 

امرأة عاملة تمتلك سيارة بسيطة تقضي بها مهماتها اليومية 
الروتينية, تذهب بها للعمل وتعود قبل موعد عودة آولادها 
من تمرینات النادي لتحضر الغذاء» تستقبلهم بابتسامة محبة 
وآوامر حازمة اعتادوا تنفیذها ببديهية قبل النطق بها.. 
تحیا بمستوی لاثق تخطی التوسط لرفاهية الکمالیات وان 


صابرین الدیب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


امرأة لم تعش قصة الحب المجنونة التي ربما تنتظرون 
سماع تفاصيلها والخوض في فوضاها.. 

نعم.. زواجي كان تقليديًاء مر بالخطوات المجتمعية 
العادية.. لقاء بصالون منزلناء حدث القبول وتمت الزيجة 
بعدها بعام كان هو الأخير في كليتي النظرية.. 

وعقب ذلك بعشرة أشهر أو أقل أتى توأماي للحياة.. 
"سدرة" التي تكبر شقيقها "سادن" بتسع دقائق كاملة, 
سارت بنا الحياة بحلوها ومرها كما تمر بالجميع.. فاتت 
سئون طالت ولم يمنحني الله سوى طفلاي حتى حدثت 
المعجزة بالصغيرة "وسن" ومن حينها ودائرة حياتي 
مستمرة.. ومغلقة.. 

قد تخبركم كلماتي أنني غير راضية.. ساخطة ريما لأنني لم 
أنل حلم الأنثى الأزلي بالفارس والجواد والاختطاف 
وجنون العشق! 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


ذاك الود وتلك الرحمة والهدوء بحياتي هم أثمن 
ممتلكاتى.. 

كان يومًا اعتياديًا.. اعتياديًا لأقصى درجة. وذاك دون أن 
أدرك نهايته التي قسمت حياتي لنصفين متباینین؛ ما 
سبقه.. وما تلاه! 

يومًا بدأ بي أقطع ورقة التقويم لأثبتها على التاریخ 
الحالي.. وتقع عيناي كعادتي على تلك الحكمة المسطورة 
أسفلها.. 

"ما لا يستطيع أن يعالجه الزمن.. يتعين عليك أن تعالجيه 


هاروكي موراكامي 
لم أفكر بها كثيرًا كما أفعل في المعتاد جاهلة بمدى صدقها 
بذاك الصباح خاصة! 


صابرين الديب + ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


شعرت بذراعي ابنتي تحيطان بجسدي تقبل كتفي وتوأمها 
من خلفها يضاحكها بإغاظة: 

- تجاهليها أمي.. هي تمنحك رشوة مقدمًا. 

ابتسمت ملتفتة إليهما مدركة ما تريده وتطالب به منذ أيام 
كهدية تفوق, هذان هما جوهرة التاج.. 

هما الندى المنعش الذي يبلل وريقات زهرة على وشك 
الذبول.. تلك الزهرة هى أنا.. 

"عهود الصواف" 

زهرة في الحادية والاربعین. تنتعش وتتفتح فقط لوجودهما 
وأختهما وأبيهما بحياتي.. 

هي حياة مثالية لم آطالب بأحسن منهاء ولن آبالغ لو قلت 
أنني لا حلم بما هو آکثر.. 

- الاختبارات على وشك البدء آمي.. ما مكافأتي لو 
حققت لك حلمك وأصبحت طبیا؟! 


۱۷ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


نظرت لذاك الشقي آبعثر خصلاته البنية بيدي ليعلن عن 
امتعاضه كعادته مبعدًا رأسه: 

- لقد اتفقنا سادن.. 

- سيارة إدًا؟! 

- نعم.. 

وتدخلت توأمته معترضة تذكرني بما ترغبه: 

- هو سيارة وماذا عني؟! 

غمزتها بشقاوة لا تظهر الا معهما: 

- سيصبح سائقك الخاص.. 

تذمر الاثنان وذاك كل ما أظهراه من اعتراضء هما يدركان 
أن تلك الأموال كنت أدخرها على مدى سنوات طوال 


لاجلهما.. ووالدهما الذي رضخ لرغبتي بنهاية الاامر في 
اسعاد صغيري وشفیفته.. 


۱۸ 


صابرین الدیب + حلم -هن 


وهم سيزيف 


وعلى مروره بذهني ظهر عند مدخل المكان بابتسامته 
الوقور ومالامحه الهادئة. 

رجل أربعيني وسيم كما يقول الكتاب! 

احتفلنا بذكرى ميلاده الخامسة والأربعون منذ شهرين.. 
ذكرى توافق ميلاد طفلينا ويا لها من مصادفة.. 


تحرك مقتربًا مني. انحنی يطبع قبلة جبيني الصباحية 

اليوميةء يمناه تحيط بخصري ويسراه تشير لولدينا باقتراب 

فيضمنا تحت جناحه تنقصنا ضوضاء "وسن" النائمة بذاك 

الوقت: 

- صباح الخیر.. 

آلقی تحیته برفق وابتعد پلتقط حبة زیتون من فوق المائدة 

المعدة بمطبخی لافطار خفیف اعتدناه.. 

7 على رأسها والتف حوله التوآم.. واجهته بمقعدي 
عينيه الي: 


۱۹ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


- هل ما زالت الصغيرة نائمة؟! 
ذراعیه وتستقر جالسة فوق ساقیه: 

- بل استیقظت آبی.. 

ضحکته شقت المکان تبعث به الحياة وصداها يتردد 
بدأوا تناول طعامهم في فوضی معتادة تحت مراقبتي. نعم 
دومًا كنت أفضل مراقبتهم على تناول طعامي الخاص.. فان 
شبعوا شبعت واكتفيت.. 

بشفاهها الرقيقة وأنفها الدقيق المرتفع بشموخ ووجهها 
اللحیف. تنتقل لتوأمها الذي على عكسها يشبه آباه أكثر 
من شبهه بي! 


۲ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


الملامح الوقور الصموت. النظرة الثاقبةء الابتسامة المبهمة 
بشيء من تهكم دائم لا أعلم له سببًا.. 

أبيه صاحب تلك الابتسامة الفريدة, ابتسامة أحببتها وان لم 
أتيه فيهاء استغلق علي فهمها فاكتفيت بمتابعتها والتعلق 
بغموضها.. 

الفودين الأشيبين والفك ذا الإيحاء المتزمت والخصلات 
المصففة بعناية فوق وجه حليق أنيق.. 

كان أكثر وسامة مما كنت أنا جميلة.. 

سألتني شقيقتي ذات مرة هل آدري ما يعجبه في!.. 
واستتکرت" کونها لا تری شین مثيرًا بشخصي ولا تعلم 
كيف اختارني!.. بدت ساخرة متهکمة وقاسية وقتها لكنني 
تجاهلتها وجاوبتها بثقة باردة: 

ع ی اس ی کت 
وكنت كاذية!! 
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صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


فكلمة "أحبك" لم ينطقها آبدا وان دلت أفعاله على كل 
كذلك لم أطالبه نا بسماعها كعادة النساءء بدا مستريحا 
لقراري فاستمررت فيه على مدى تسعة عشر عامّا هي عمر 
زواجنا.. 

أقنعت نفسى بأننی لا أحتاجه ينطقهاء يكفينى أن 
أستشعرها في كل موقف بحياتنا.. لم عليه أن يقولها وهو 
يفعلها! 

کنت أعلم أن الرجال يتضايقون من الحصار العاطفى 
علیهم. فأغدقت عليه عاطفتى دون أن أسأله مقابلا كان 
دلیله عليه عمليًا مما ألزمنى الصمت.. 

بشركته الصغيرة ليتمم عملا ما أجهل كنهه!.. لم سافر 


ع ۳ 


أسبوعا أو اثنين أكثر من مرة وتركنا خلفه! 
۲۲ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


هي لقمة العيش وعليها يسعى فلم علي أن أكدر سعيه أو 
آستخف بجهده!.. 

وهو قدر لی ذلك.. فكان يعود بعدها معتذزا عن تأخره. أو 
ا إياي هدية تعوضنى افتقاده خلال سفره.. ومرات 
اصطحبنى والأولاد لرحلة يرفه بها عنا.. 

ألم أقل لكم أنها حياة مثالية! 

تتساءلون عن الخطأ بالصورة التي رسمتها أمام أعينكم 
كاملة! 

حسنا.. دعوني أخبركم وببساطة أشبه بانسیاب قطرة زیت 
فوق سطح آملس.. 

الخطاً بدأ بمکالمة.. 

مکالمة ظننتها عادية وکم كنت بلهاء مخطثة لا أعي 
تفاصیلا اختفت بالهوامش ولا أرى الخدوش التی شوهت 


۳۳ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


رقم مجهول.. رنين انتهى وعاد يتكرر بإزعاج.. 

لم يكن من عادتي استقبال مكالمات من أرقام لا أعرف 
أصحابهاء لذا تجاهلت المرة الأولى وفي الثانية ومع ارتفاع 
الصوت بإصرار تأملته للحظة ثم فتحت الخط.. 

كان يومًا اعتیادیا, وكانت مكالمة ظننتها.. عادية! 

ذهب الأولاد لمدارسهم. ودعتهم بقبلة وابتسامة ووعد 
بلقاء على طاولة غذاء تحوي الدجاج الهندي المتبل والارز 
بالكاري الذي بعشقونه.. 

وتبعهم هو بعدما طلب مني تحضير المسقعة باللحم.. 

زوجي لا يطيق تلك الأكلات العجيبة الدخيلة على مجتمعنا 
والتي يتهافت عليها الشباب وتسببت فيها ثورة الانترنت 
وبرامج الطبخ السخيفة.. 


۲٤ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


ابتسمت وداعبته أنه بات عجوزا منغلقًا يخشى كل ما هو 
جديد فبادلني الدعابة وربت على كتفي بحنو: 

- أنا مكتف بالقديم.. فهو أشهى وأكثر أصالة. 

وأحاطني بعينيه الداكنتين مثيرًا بنفسي خجلا لا ينتهي أبدا 
ژغم طول عشرتنا.. 

أقفلت الباب من خلفه وعدت لمطبخي» أحضر ما أحتاجه 
وبيدي ورقة أكتب فيها ما ينقصني لأبتاعه في طريق 
وقبل أن أدون أول غرض.. 

ارتفع الرنين فأجفلني! 

عندما فتحت الخط متوقعة أن تكون مجرد محادثة عشوائية 
من مراهق شعر بالفراغ فقرر اللهو مع الهاتف داعيا أن يأتيه 
صوت فتاة رقيقة عبر الاثير.. 


۲ ۵ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


عندها سمعت الصوت الحازم. النبرة السلطوية بلهجة آمرة 
كأنما اعتادت الطاعة: 

- السيدة عهود الصواف؟ 

صوتا لم يمر بأذني من قبل. جاوبتها بهمهمة خافتة حذرة 
تعني بجواب موافق لسؤالها.. 

منحتنی هی بعدها مبرر المکالمة التی قلبت کیانی رأسا 
على عقب, أحالت حياتي لجحیم والی الأبد وفي غفلة 
- آنا عالية عبد المهیمن.. زوجة فرید. 

غلف الصمت الکون من حولی بستحوذ عليه بسواد مخیف 
ویعلن نفسه سیده وحاکمه. ضا عادت نبتره بهمسة 
آشعلت النار بروحي وترکتها من ورائها رفاتا محترفا: 


> فرید زوحك. وأم أبنه.. 
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صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


ولم تکتف بالصدع الشاسع الذي شرخ صورة خيالية لطالما 
كانت مثالية بعيني بل طالبت بما يشبه الأمر وبوضوح 
حاسم: 

- لابد أن آقابلك.. بیننا شيء مشترك نحتاج للحدیث 
بشأنه! 

وکان لزامًا علي القبول! 

مجبرة أو مخيرة.. نحن امرأتان لرجل واحد! 

والحياة لن تهديني غفوة موقتة أستيقظ بعدها ظانة آنني 
كنت بکابوس.. 

لا هو واقع» حقيقي کالالم الذي يطعن كياني كله بهاته 
اللحظة. وخادع كتلك الكذية التي عشتها لمدی لا يعلمه 
إلا الله.. 


وهم سیزیف 


الحياة لحن بطيء الایقاع. مقطوعة كلاسيكية لا تتسم 
بالرقى.. حین الخسارة تشذ نغماتها. وعند لحظة النهاية 
تنقطع الأوتار! 

فى آوقات الخوف يعجز العقل عن التفكيرء يصاب المرء 
بنوع من الشلل يجعله يتجمد أمام سيارة ستدهسه بعد 
ثوان» أو يتعثر عندما يطارده لص قاتل فيسقط بفخ الضعف 
مقريًا الخطر منه أكثر.. 

بعدها يستسلم» يغمض عينيه ويودع أحبائه في خياله 
منتظرًا لحظة الحسم! 

وأنا كنت خائفة, بل مذعورة.. 


۳۸ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


آنهت حديثها المقتضب عبر الهاتف. حددت موعدا 
وافقتها عليه بالية. وكان بعد ساعة لا أكثر.. اختارت 
المكان وأكدت على الحضور! 

وأنا استجبت.. بكل بساطة الوهم والحلم والأمنية 


استچ - 


بكل خشوع نحو الامل استجبت.. 

بصلابة مدعاة وعبرات مكتومة وقلب وكيان يأبيان 
التصديق ويقنعاننى أنها مجرد مزحة سخيفة.. استجبت! 
مقهى راق يطل على نيل القاهرة في مشهد ساحرء دلفت 
إليه بخطوات مرتبكة. عینان قلقتان تدوران في المكان 
بحثا بتيه وهي التقطت تيهي بنظرة متفحصة مدركة 
7 فنهضت من مفعد‌ها تشیر إلي.. 


اتجهت نحوها بملامح ذاهلة! 


۳۹ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


أو ربما هى فقط خانعة مذعنة لما بات واقعا بالفعل. كانت 
جميلة.. ذلك الجمال المصري الشرقي المميز.. 

ثلاثينية ببشرة خمرية مسكرة. شفاه مكتنزة باغواء زینتها 
حمرة وردية ناعمة. خصلات ليلية اللون مصففة بأناقة, 
ثوب كلاسيكى يليق بسيدة أعمال جادة.. يحيط بحناياها 
برقي لم يخل من الاغراء! 

مدت يدا ثابتة تصافحنى فلامستها بكف متعرقة مرتجفة.. 

كنت آرتجف. كلى آرتجف.. ويبدو أننى آثرت شفقتها 
فأجبرت ثغرها الفاتن على انحناء غريب.. باسم شبه 
مطمئن ! 

عادت للجلوس ودعتنى لأجلس.. 

وبذات الآلية أطعت الأمر. لمحت إلى جوارها طفلا صغيرًا؛ 


خمنت عمره بحوالي أربع سنوات.. قد تزيد أو تنقص.. 


۳ 


صابرین الديب سس حلم -هن 


وهم سيزيف 


وبحسبة بسيطة استنتجت لأي مدى ومنذ متى عشت 
الخديعة وصدقت حلمي المثالي! 

راقبتني لدقيقتين کاملتین. تشفق على حالي ربما.. 

زغم أنني الأولى» ژغم أنني في موقف قوة, ژغم أن معي 
كل الحق.. لكنني كنت محشورة بين مطرقة وسندان, 
مطرقة كذبه وسندان بلاهتي وحماقتي طوال أعوام زواجنا.. 
بعد الدقيقتين تنهدت بعمق. تقلص الهواء بصدري 
تیه أنفاسي.. لقد كانت على وشك الحدیث, وأنا 
استرحت للصمت.. رمقتني بتمهل تقبيمي آزعجني» بعده 
آخبرتني ببرود مجامل: 

- تبدین أكثر رقة عن قرب عهود.. 

أكانت تراقبني!.. تتبعني وتعلم عني ما لا أعلمه عنها وعن 
خبایا زوجي! 

تغضن جبيني بحيرة فأردفت باستدراك شبه آمر: 


۳۱ 


صابرین الدیب سس _حلم-هن 


وهم سيزيف 


- يمكننا التخلي عن الألقاب عزيزتي فنحن شريكتان على 
كل حال.. 

استندت بظهرها لمقعدهاء شبكت آصابعها أمامها على 
الطاولة بيننا بعدما ارتشفت من قهوتها بأناقة وداعبت طفلها 
بنظرة حانية ألجمتني أكثر.. عادت تسحب الهواء من 
حولي مسببة اختناقي مجددا: 

- كما أخبرتك.. أنا عالية. وهذا ابني ريان فريد أبو النجا.. 
- لماذا؟! 

تسللت مني الكلمة بهمس واهنء طالعتني بتساؤل كأنها لم 
تسمعها فأعدتها بنبرة مجروحة هزت رأسها لها: 

- أعتقد أن السؤال الأهم هو منذ متى! 

ولم أكترث.. كل الأسئلة تراحمت بعقلي» تضاربت 
وتصارعت فيما بينها فلم أعد أدرك بأيها أبدأ أو حتى لماذا 
آبحث عن جواب لها! 

۳ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


تجاهلت هي حيرتي وشرعت تسرد على مسامعي قصتها.. 
قصتها التي جمعتها في صورة واحدة مؤطرة بإطار شرعي.. 
مع زوجي! 

ابنة الحسب والنسب. الثرية الحسناء تزوجت شريك والدها 
الذي يكبرها بخمسة عشر عامّاء سمه زواج مصلحة أو 
شراكة من نوع آخر؛ لا يهم.. 

طال زواجهما خمسة أعوام بعدها طلبت الطلاق وأصرت 
عليه.. 


والسبب بديهي للغاية.. 

الرجل عقيم! 

المجتمع يخبرها أن تكون ابنة أصول حقيقية فتصبر وتدعو 
لريما تحدث المعجزة.. 

الأب وزوجته يتعاركان خومًا على شراكة هامة هي دعامة 
أعمال الأسرة.. 

۳ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


الزوج یخبرها عن حب ویستحلفها به.. 
والاخ غير الشقیق يتهمها بالاأنانية کونها ترفض أن تضحي 
بأمومتها لقاء المال والثراء ورجل هو خاتم باصبعها.. 

لکنها من قررت في النهاية وحصلت على الطلاق ومؤخر 
صداق ضخم استقلت به عن آعمال العائلة وافتتحت 
شرکتها الخاصة.. 

وزوجها.. 

"فرید" كان هو المستشار القانوني للشركة.. 

منذ اللقاء الأول حدثت الشرارة, أعجبها ثباته وهدوءه. 
وقاره رغم سنه الصغیر بتلك الأيام وابتسامته الغامضة.. 
وقتها ابتسمت أنا بمرارة ساخرة.. 

فهاته الابتسامة كانت قبل ساعة من حقي آنا.. 

حقي وحدي! 


۳ 


صابرین الديب 7ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


عدت إليها بنصف عقل ونصف انتباه وقلبي يتلوى وجعا 
بين جوانحي بينما هي تكمل حكاية لا تشبه روتينيتي 
التقليدية في شيء.. 

مرت الأيام تجمع بينهما في لقاءات.. وعدت أتذكر! 
تذكرت عمله الجدید. سعادته به وعائده المجزي الذي رفع 
من مستوانا المعيشي بنسبة معقولة.. 

تذكرت غيابه المتكرر بعدها.. 

حججه التي لا تنتهي وحميميته الغريبة غير المعتادة 
معي!.. لقد كان يعوضني شغفه بأخرى.. 

هداياه وهروبه أحيانًا بعیدا عن ناظري واهتمامي! 

يا الله كم كنت حمقاء تركت نفسها معصوبة العینین» فقط 
حتى لا تترك الجانب الآمن من حياة هشة! 

اجتذبتني من دوامتي وتيهي في ذكرياتي بجملة أثارت 
ذهولي قبل استنكاري: 


۳۵ 


صابرين الديب ++ ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


- حینها عرضت عليه الزواج.. 
یی فوق شفتیها بسمة انتصار لم آفهمها 
كأنما ت: تنتشي بالضیاع فوق ملامحي: 

- نعم عزيزتي.. كيت أعلم أنه متزوج ولديه ثلاثة أطفال, 
مع من أريده أبّا لأبنائي.. 

صمتت لحظة أكملت بإثرها ورأسها شامخة ونبرتها قوية 
جريئة تقتحم عزلة أفكاري بلا هوادة. نمنعنی حق الغياب 
والحزن والغفلة: 

- مع من أعلم أنه مثمر!. . لا كالذي سبقه. أنه سيغرس 
بذوره بأرضى الجافة التي تنتظر نبتة تحییها.. 

والتفتت برأسها ترمق طفلها بحنان. تداعب رأسه وتبعثر 
خصلاته المستنسخة من أبيه كأنفه الرومانى وعینیه بلونهما 
المميز.. عانقت كفه الصغيرة بحب 

۳۹ 


صابرین الديب سس حلم -هن 


وهم سیزیف 


- تردد فرید في البداية. خشي أن یفقد استقراره وحیاته 
التي بناها معك.. آخبرني أنه قد يخسر أبناءه وربما بيته 
المكتوب عقد ملكيته مناصفة بینکما! 

وكانت تلك طعنة جديدة سددها هو رغم غيابه عن المشهد 
لقلبي وروحي.. 

تعددت خساراته ولم تكن "عهود" من بينها.. 

لم يخبرها أنه قد يخسر حبیبته. زوجته.. من دعمته في 
الضراء قبل السراء ووقفت خلفه تدفعه للأمام: 

- أخبرني أنه وإن كان يحبني فالحب ثمنه باهظ يخشى أنه 
لن يقدر على تقديمه.. 

وتوالت الطعنات.. 

يحبها! 

وماذا عني أنا؟! 


۳۷ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


- وفتها اقترحت الحل الذى یجمعنی به دون أن يتردد أو 
يخاف.. 

انحنت فوق الطاولة تغزو بصري بنظرة متعالية قاتمة قسوتها 
أوجفت قلبى: 


- سنتزوج.. في محيط عائلتينا دون أن يخبرك أنت. 
عائلته تعلم! 

ألن تتوقف النصال الحادة التى تنغرس بكيانى لحظة! 
ون اب ای هواء.. 

آنا آختنق.. أختنق حقيقة لا مجازا! 

استقمت واقفة فطالعتني بتساژل صامت لم أكترث بجوابه. 
تحرکت نحو نافذة ضخمة تتوسط الجدار الزجاجی. كدت 
ألقي بجسدي كله خارجها وأنا أميل برأسي بحثًا عن 
أنفاس مفقودة.. 


۳۸ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


دقيقةء اثنتان.. أربع.. عشر! 
وعدت [لیهاء لم تتمجلني ولم تهتم بما حدث لي فقط 
ابتسمت فشعرت بشماتة البسمة وسألتني بعین تلمع بخبث: 
- أفضل! 

واجهت عینیها أحاول استجماع شتات نفسي: 

- ما الذي حدث؟! 

آمالت رآسها باستفهام جعلني أتخذ وضع الهجوم تلك المرة 
ونبرتي تعلو غضبًا رغم ضعف روحي: 

- لماذا غیرت رأيك وقررت أن تخبريني؟! 

وأشرت للصغیر الأنيق جوارها: 

- بعد کل هذه السنوات! 

- أكنت تفضلین لقب مغفلة للأبد!! 

رمقتها پانکسار لم تأبه له وهي تجیب سوالي: 


۳۹ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


- اکتفت.. 


بف 


ردها أتاني بكلمة قاطعة أخرست تساؤلاتي: 

ِ- لم تعد اللعبة ممتعة عزيزتي» واللحظات المسروقة 
تشعرني كأنني لصة زغم أنني أمتلك الحق فيه مثلك تمامًا.. 
راقبتها بذهول جديد.. 

هي امرأة مذهلة. صادمة.. مخيفة! 

تثير بي قشعريرة مستنكرة.. أتلك التي اختارها علي؟.. 
أهاته من منحته الحب!.. 

- أريده كما يحق لي.. أرغب في نصفي منه کاملا.. 
وهزت كتفيها بلامبالاة باردة: 


- هو يأبى أن يخبرك رافضًا زعزعة الاستقرار ببيتك, 
لكننى اكتفيت من الصمت.. 


٤ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


الوقت: 

- آرغب بحقي كاملا في فرید.. زوجنا عزيزتي! 

نظرتی الأخيرة نحوها جعلتها تدرك آنها وصلت إلى 
الهدف. هزت الشباك وسجلت فى الدقائق الحاسمة, قلبت 
والتعادل لم يعد متاحا.. 

بل كان الفوز الساحق؛ من نصيبها هي! 

حماقة أنثى هی انتصار رجل.. 

وهریمته؛ صحوتها.. 

فاز باللعبة أعوام غفلتي, وانتبهت بغتة لأجد أن غيابي ما 
زادنی الا خسارة.. 


٤١ 


صابرين الدیب‌_حلم-هن 


وهم سيزيف 


هكذا عدت لمنزلي دون أن أمُر بالعمل أو أعتذر عن 
اليوم.. فقدت اهتمامي بكل شيء في تلك اللحظة.. بل 
بالحياة نفسهاء ضباب قاتم ملأ الأفق أمام ناظري فأضعت 
الإحساس بالزمان والمكان.. 

لا أعلم كيف وصلت لكنه عندما عاد من عمله وجدني 
بانتظاره.. كما جلست منذ ساعات خامدة خاملة فوق مقعد 
قريب من باب المنزل بروح ثقيلة وقلب منهك.. 

أولادي في تدريباتهم والصغيرة على وشك الوصول.. 

تقييم الموقف مخیف. وبعد أول نظرة بين آعیننا علمت 
أنني أكثر جبنا مما تخيلت! 


هل سأهد المعبد على رأسي ورأس أسرتي التي لا أبغي 


أواجه وأصرخ وأعلن الغضب والألم وا خط النهاية! 


<۲ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


راقیت دنوه الحثیث من مکان جلوسی. انحناءة جسده 
قربی. کفه التی عانقت کفی بقلق وازته نبرته المتوجسة: 

4 عهود!.. ما بك؟! لم تجلسین هکذا؟ 

وفاجشت نفسی برد الفعل.. 

لم أسحب يدي من يده, لم آیتعد, لم أنهض وأدفعه آو 
اصرخ بوجهه.. لم اصرح بشي ء» في الحقيقة كل ما فعلته 
هو أن همست متظاهرة بإعياء نصفه حقيقي: 

- متعبة بعض الشيء فرید. هل یمکننا أن نطلب الغذاء من 
الخارج الیوم! 

استقام هو يسحبني خلفه بحنو رقیق آشعرني بمدی سخرية 
الموقف.. حنو كنت لاکافیم نفسی سعادة به قبل ساعات 
فقط! 

أجلسني فوق الفراش وخلع حجابي بأنامل مراعيةء 
ساعدني على تغيير ثيابي بأخرى بيتية مريحة.. 


<۳ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


دفعني لأستلقي برفق وأمرني ببسمة عطوف: 

- استريحي.. سأنتظر الأولاد ونختار الغذاء الذي يريدونه.. 
دون وعي أطعت أمره.. 

انزلقت أتمدد على ظهري, أغمض عيني وأنفاسي تأخذ في 
الهدوء ببطء ومعها تنجلي أفكاري المتناثرة هنا وهناك.. 
المعادلة لا تحتمل العديد من الإجابات.. 

ریما لا يمكنني الاستمرار في كذبةء أو أن أظل مغفلة كما 
أخبرتني زوجته.. "الثانية".. لم بعد الوقوف خلفه ودفعه 
لیصبح أفضل هما غايتي وهدفي.. لكنني آستطیع الانتظار 
حتی ينتهي توأماي من اختبارات الثانوية العامة في سلام.. 
وحینها.. لكل مقام مقال! 


صابرین الدیب سس حلم -هن 


وهم سيزيف 


الحياة لعبة لا يفوز فيها إلا من يتقن قواعدها ومن تم لا 
يلتزم بقوانينها.. بل يسن قوانينه الخاصة ثم يلعب وفقها! 
هل تدركون مشاعر أنثى أجبرت نفسها على الصمت 
وجوارحها تصرخ بالألم.. بالغضب. بالحزن! 

هل تعلمون كيف كان يومي وأنا آجاوره في فراشه. يضمني 
إليه بذراعین أعلم الآن آنهما احتوتا جسد امرأة آخری.. 
تهرب من رباته مرات ویتعسر الرفض في مرات تال 
أنظدٌ في عيني رجل يمنحني العاطفة, الشخف والاشتهاء 
المشبع لأنوثتي. يهبني البسمة الصادقة والوعود الكاذبة 
وأنا أدرك بيقين كذبه وخداعه.. 


4° 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


وعشقه لواحدة.. غيري! 
أبتهل ببسمة أن تصحبه السلامة حين الذهاب لعمله, وأدعو 
فقط حتى يكتمل بهاء الصورة المشوهة بداخلي أمام 
أعينهم» حتى يمر الوقت.. حتى آثبت قدماي فوق آرض 
صلبة أستطيع منها القتال في حرب كل معاركها خاسرة!! 
حتى يمكنني المواجهة والخروج من دوامة غفلتي.. 
انتظرت.. صبرت وطال صبريء بقلبي كنت أحلم أن 
أستفيق من تلك الأفكار على واقع كونها حلمًا باشنا.. 
وبروحی المذعنة للحقيقة وان كانت مطعونة بخنجرها 
فربما.. فقط ريما وقتها یخفف من وقع المأساة المزلزل 
لكياني وكينونتي.. 

لکنه لم یفعل. مر شهر واثنان وثلاثة ونجح ابناي بتفوق!.. 


#۷ 


صابرین الديب سس حلم -هن 


وهم سيزيف 


"سادن" قرر أن يصبح طبيبًا كما تمنيت وآبیه.. 

وتوأمته "سدرة" اختارت رغبتها الأولى التى طالما رغبت 
بها.. العمل كمرشدة سياحية.. 

فتاتى الصغيرة كانت دومًا عاشقة للآثار وتود لو أخذت 
سكان العالم أجمع بجولة سياحية بأرضها العريقة.. 

حصل رجلي الأوحد -بعدما انهدت دنياي الخيالية فوق 
رأسي- على الهدية الموعودة.. 

سيارة صغيرة شبابية تناسبه وتناسب ميزانية مدخراتنا لأجله. 
تذکرت قبلته الفرحة التی طبعها على وجنتی عندما سلمته 
مفتاحها بفخر حان لیذهب رکضا ویطوف حول هدیته 
بشریطتها الملونة متأملا بسعادة.. 

ومکذا انتهت مدة الحکم الذي ظننته أبديًا لاجد آننی 
آستحق تسريحا غير مشروط لحسن السیر والسلوك ویالها من 
سخرية! 


<۷ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


لذا يومها ودون مزيد من التأجيل.. وبحضور توأماي 
واجهته!.. 

ألقيت بقنبلتي في وجهه ومعها فجرت غضبيء وژغم 
احتياطاتي فقد ظهر بنبرتي الصارخة انكسار آلمني قبل 
ولداي» والنهاية اخترتها تليق بتلك الملحمة الهزلية: 

- أريد الطلاق فريد.. 

وكأن كلمتي كانت الفتيل الذي ينتظره لقلب الطاولة علي 
كما يجيد كل رجل منذ فجر التاريخ: 

- لقد استخدمت حقي الشرعي عهود.. لم أخبرك لأنني لم 
ارد الألم لك. وجدت معها ما لم أجده معك.. ما لم 
تستطيعي منحي إياه طيلة ما يقرب من عشرين عامًا من 
الزواج.. تطالبين بتحرر من قيدي! 

واقترب مني خطوة وازت ذهولي من وقاحته: 

- آنا من يستحق اطلاق السراح من تلك الزيجة.. 


1:۸ 


صابرین الديب سس حلم -هن 


وهم سيزيف 


وخطوة أخرى وطعنة ثانية.. أو هي الثالثة!: 

- حاولت دومًا معاملتك بالمعروف عهود. وضعت الله 
نصب ناظري وعاملتك لوجهه الکریم. لم أخنك في مرة, لم 
آهتم لغيرك.. لم أسمح لنفسي بالتفكير حتى.. 

قهرًا سالت عبراتي حارة موجوعة: 

- لکن للقلب آحکامه. إن آمسکت بصري عن التطلع 
وأمسك بكتفاي لا أعلم أيستعطفني أم يذبحني باتقان 
مؤكدا على النزف حتی تمام مفارقة الروح لجسدي الخاثر 
بين يديه!: 

- فعلتها قسرًا دون علمك لأحافظ على المودة التي بنيناها 
بيننا عهود. فعلتها ولم أتسبب في جرح لك فقط لأنني لا 
أحب أن أراك تتألمين.. 

وكدت أسقط.. 


1۹ 


صابرین الدیب لم-هن 


وهم سيزيف 


تًا لي.. أنا أكثر ضعفًا مما ظننت.. 
طيلة الأشهر الماضية كنت أرسم الخطط.. أفكر وأتخيل 
المشهد. كيف سيبدأ وإلى أين سينتهي!.. ما سأقوله 
وأخطط لتوقع ما يقول.. لكنه وببساطة جملة هدم توقعاتي 
بصخب مشاعر منحها لأخرى وحرمني حقي أنا فيها.. 
حرمني منها! 

- امنحها ما تريد أبي.. 

المفاجأة شلّت كلينا و"سادن" يخبره بوجه جامد يتجاوز 
سنوات عمره البريئة بقسوة الخبرة الصادمة. يأمر بلهجة 
تقطر حقدا لم أتخيله.. 

هل تصرفت بطريقة خاطئة عندما حسمت المواجهة 
بحضورهما.. عندما قررت استغلالهما كورقتي ضغط ؟! 
توأمته كانت تبكي في صمت. عیناها تعاتبان أباها في 
صمت.. وترتعش في صمت.. لكنه كان يقف بصلاية. 


° 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


رق کفیه نز البیاض. وعلی طرف یمناه لمحت الخط 
الأحمر الذي يدلل على نزف.. كان يضغط مفاتيح هديته 
الجديدة بقبضة مرتجفة من.. غضب! 

5 امنح أمي ما تريد وارحل عنا لزوجتك وطفلك الآخر.. 
كان ثائرًا تخطى حدود الكلمات واللهجة والنبرة» عیناه 
متقدتان بظلمة نتجت من ظلام الجاهل فبات يتخبط في 
متاهات العتمة. وخطوته المقتربة وازت ذات الأمر لكن 
بصراخ تلك المرة: 


ثم تحول ببصره إلي.. ولم ينقص الغضب في نظرته مثقال 
ذرة وان لاامس صوته ألما اخترق روحي: 


- آحسنت آمي.. أجدت اختیار التوقیت المناسب والطريقة 
المناسبة.. 
وأشاح بو جهه عنا معا: 


اه 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


وجنون المشهد اکتمل یاندفاعه خارج المنزل. صراخي 
يتبعه, أوامر أبيه تتبعه. . وتوأمته تتیعه.. 

أما الغائر بصدري فرقًا.. فقد ارتجف من نهاية لم تجل 
ببال كاتب الرواية.. 

خاتمة اختارتها البطلة الحمقاء التى أخطأ كتابتها فمنحها 
دور البطولة في لحظة غياب! 


Kk 


هل أعود معكم الآن لتلك اللحظة! 

كل حكايات العالم تبدأ عند وقت مقتطع من عمر زمن 
نحن فيه مجرد عابري سبیل. أشبه بمسافر على قارعة طريق 
مؤقت واللعبة لا تتضمن الوصول بأمان لنهايته.. 

اللعبة من يجيدها يتقن اقتناص السعادة من أسر أنياب 
الك 


o۲ 


صابرين الدیب سس حلم -هن 


وهم سيزيف 


ومن يتعثر فيها كأعمى تتسلل» بل تفلت هربًا کل اللحظات 
من نون بده 

اللعبة التي فشلت في فهم قواعدها بجدارة فكانت الجملة 
الختامية القاصمة والتى أسدل بعدها الستار معلنا نهاية 
المسرحية بقنوط عاجز: 

- البقاء لله.. لقد وصل للمكان وقد غادر الحياة بالفعل! 
رحل صغيري بحادث مندفع أرعن في أول قيادة لسيارة 
بذنبي والسقطة أكبر من أن تحتمل.. 

لذا وازيتها سقوطا بممر المشفی ولساني يهمس باسم 
شقيقته التي كانت بصحبته لاعلم بين غفوة وافاقة آنها 
بغرفة العناية المركزة تنازع آنفاس الحياة فتنتصر کل منهما 
مرة في جولة.. 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


مر عام.. 
عام كان الأطول بحياتي كلهاء عام لم أخرج فيه للناس 
حصلت على الطلاق! 

أن يُدفع.. 

بعد موته لم أحتمل أنا و"فريد" التواجد بمكان واحد.. على 
عاتقفنا إثم رحیله. وکاهلنا مثقل بجريرة سوء الاختيار 
وأنانيته.. 

ورغم أن ابنتاي معي - و"سدرة" تعتني بي بعد أن بت أشبه 
بكم مهمل شاحب- فقد انغلقت على نفسي وأقفلت على 
صندوق وحدني» تباعدت عن الجميع وأولهم هما.. 

حتی آتت شفيفتي لتجبرني على مواجهة الواقع بقسوة لم 
تتخل عنها معي حتی بمحنتي: 


۵ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


- وماذا إن رحل واحد؟!.. لا يزال لديك ابنتان بحاجة 
إليك.. غيرك يرتجي من الدنيا إظفر طفل ولا يناله.. 
وكانت تتحدث عن نفسها.. عن عقمها كعادتهاء كأنما 
تستكثر نعمة الله علي بزینته! 

شقيقتي لا تكرهني, لا تحقد علي أو تحسدني.. لكنها من 
هؤلاء الذين يمنحون حبهم بغلظة وفظاظة تصل حد الألم 
وسوء الفهم.. 

وهي طريقة صالحة للغاية في بعض الأحيان.. 

لأنني بعدها نهضت من كبوة الجواد الذي سقط بعد رکض 
الدهر في مباغتة حفرة لم يلمحها.. حفرة أضيق من أن 
تتسع لنهوضه لكنه ظل يعافر حالما بالنجاح.. 

متشبثًا بابنة دموعها باتت صديقتها الوحيدة. وصغيرة لا 
تعي من الدنيا شین إلا أنها فقدت أخاها وأباها في وقت 
قصير والإقامة الدائمة أصبحت زيارات قصيرة لا تعلم لم!.. 


۵ ۵ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


رمقت أحرفي التي خططتها بدفتري التاسع في جمود.. 
بدت وكأنها تتراقص على معزوفة ضیاع. تدور» تتناثر, 
تتبعثر بشتات» تتحرك بعشوائية عبثية زاغ لها بصري بتيهء 
تبه دص بغشاوة وانتهيا برأسي ثقيل وقلبي متباطئ 
النبضات.. وبأنفاسي تتحول للهاث قصير تممته بسقوط 
عن طرف فراشی ي إلى الأرض. . وغیاب! 

غیاب لم يطل کئیرا. فعندما فتحت عيني مجددا كانت 
الساعة تشیر لمرور عشر دقائق فقط لم يلحظ فيها أحد ما 
مر بي.. 

اعتدلت أتعلق بقائم الفراش. دلکت صدري المنقبض 
بوجع وجلست أستعيد انتظام شهيقي المختنق بعسر 
ا 
أعلمها ثم فتح لتعبره "سدرة" وتضمني بضحكة رائقة لم 
تجلجل في البيت منذ أبد.. 


ىه 


صابرين الديب __هلم-هن 


وهم سيزيف 
ضحكتها لم تكن محط ذهولي.. بل من تبعها بخطى 
واسعة وضحكته أشبه بصدى لضحكتها وهتافه يزينه المرح: 
- تجاهليها أمي.. هي تمنحك رشوة مقدمًا. 


وكانت السقطة الثانية.. 
سقطة بنكهة الوهم أو.. 
الجنون! 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


قد تحمل الحياة لنا مفاجآت بمذاق الحلم. وعندما نتعلق 
بها واهمين أننا قد مررنا من ثقب الحزن الضيق كطرف 
إبرة؛ تباغتنا أن ذاك ما كان سوى اختبازاء رسبنا فيه 
بجدارة! 

وقفت أنظر لعمق الهاوية المظلم» أتشبث باللاشئ خوفًا من 
سقوط محتمل» وخوفي وحده بدا أشبه بيد خفية تدفعني 
نحو القاع بشات.. 

أتقلب على جمر الهلع.. أحاول رؤية النور من بين غياهب 
ظلام قاحل كليل صحراء في ليلة بلا قمرء أتلفت بكل 
اتجاه, رأسي تجوب من أقصى اليمين لابعد يسار.. 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


ألهث. صدري منطبق بشدة وضربات قلبي تطرقه بقسوة 
غليظة موجعة.. أبحث عن مهرب. ملجأ آمن ولا فائدة, لا 
مفر.. 

شهقة فأخرى واستیقظت.. 

تباعد جفناي لأرى وجوه أسرتي الصغيرة ملتفة من حولي 
بأعين متوجسة, قلقة, دامعة ومحبة.. 

زوجي. توآماي.. وصغيرتي! 

عفوًا.. قصدت من كان زوجي آو ریما هو مازال!.. 

حيرة تخبطت بها ثنايا عقلي المتعب» فصغيري يواجهني 
بوقفته. يراقب شقيقته التي تحتضن جسدي بخشوع متوتر 
وأختها تجلس عند قدمي بينما من الجهة الأخرى كان 
يستقر"فريد" ممسکاً بكفي يدلكه برفق! 

أكان حلمًا؟!.. كابوسا؟!.. وهما!! 


8ه 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


والان حان وقت الصحوة.. واستمرار الحياة بروتينيتها 
المعتادة! 

وجدته يقترب من مكان رقادي ببسمة عاتبة تمسكت بها 
عینای باتساع وجل. أنا أخشى رفرفة أهداب تحجب 
صورته عني فأجد الرمشة التالية توقظني على واقع آخر.. 
واقع خسرته فيه وخه ختمت القصة بأ سخف تكمة ممكنة! 
انحنى يقبل جبيني بحنو ويداعب وجنتي بلطف: 

- آقلقتنا اسا لد تتدللى علينا سيدة عهو د» تدركين مدى 
حبنا وخوفنا دون دلال.. 

مددت يدا واهية مرتعشة أتلمسه بتر دد.. 


هه # مو هه 


بسسس».. 


بجنون.. 


as 


بذهول وانعدام تصدیق.. 


وختمت اللمسات المخبولة بضمة. بل باعتصار.. أودعته 
صدري وأمنيتي أن أعيده برحمي آمنا مطمثنا.. 

وکان یضحك برقة مندهشة.. 

يدغدني ویدفن وجهه في زاوية عنقي مشاکسا: 

- حسنا أمي.. أعلم أنك تحبينني وأنني المفضل لديك, لا 
داعي لاثارة حقد الفتیات.. 

ورمفهما بنظرة مشاغبة من فوق كتفي» قبلته ودعوت الله ألا 
تکون هذه اللحظات هي الحلم.. 

لم يکد دعائي یکتمل حتی ارتفع رنین هاتفي.. 

ناولتتي إياه ابنتي من فوق الطاولة جوار فراشي» وعندما 
سقطت عيناي على الرقم المجهول هدر قلبي بقسوة! 


5١ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 
لقد حفظته عن ظهر قلب من مرة سابقة.. 
واللعنة.. ما حدث لم يكن کاپوسا! 
لکن آکان نبوءة! 
أم ا عدت بالزمن لأنقذ ما یمکن انقاذه! 
وهل تغيير الاتي متاح! 
آهناك أمل؟ !.. 


نحن نحاسب على اختياراتنا لکننا أبدا لا نفر من القدر! 
أنا اخترت سابقاء وقدري أن أختار ثانيةء فهل سأصيب أم 
سيكون خطأ آخرًا ختامه قاتل كما سبقه! 

تجاهلت الرنین وطمأنت آسرتي علي» رحل كل منهم لعمله 
آو مدرسته بعد اصرار مني» وانکمشت على نفسي خشية 
التکرار.. 


5 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


هل يتكرر الألم؟! 
يعاد الوجم؟! 
يصفعني المصير بحقيقة حماقتي» ويجدد خسارتي! 
تجاهلت اتصالها لكنها هى من كانت عازمة على إفاقتى 
من غفلتی التى أردت السقوط فيها بكامل إرادتى الحرة.. 
أعادت الاتصال.. 


طلبت, لا.. أمرت باللقاء.. 

ثم تلاقيناء وقتلني مجددا الواقع المطموس خلف مثالية لم 
فعل من قبل.. 

تجاهلت كونها نبوءة.. عودة أو حتى كابوسا.. 

فقط كنت أعلم القرار هاته المرة واتخذته دون تفكير أو 
تردد.. 


1۳ 


صابرین الدیب ۰۱۰۶ _ حلم -هن 


وهم سيزيف 


أدرك أننى لق أستطيع الااستمرار معه. آوقن ان لن 
أتغاضى وألزم الصمت.. ن أكون كبش فداء لمجتمع 
يمنحه الحق والأمر والسلطة ويعجزني بقيد الواجب 
والأصول وبناء البيت والأسرة تاركين ومتناسين أنه هو من 
بدأ بالخراب! 

عشق أخرى واختارها علي؛ فلیحاسب على اختیاره اذا.. 
هذه المرة المواجهة لن تتضمن أبنائي.. سیکون فراقا 
صامتاء هادئًا.. ومتحضرا.. 

لن آخبرهم بأسباب تقتل براءة عالمهم بقسوتهاء ولن آهدم 
صورة الأب الصالح بأنظارهم.. فقط هي نهاية لقصة كانت 
بدایتها خاطتة.. 

كان هذا اختياري.. ونتائجه الحتمة بقراری! 

انتظرت حتى نجح كل منهم بتفوق كالمرة الأولى» احتفلناء 
نال صغيري هديته وقدم أوراقه بكلية الطب مثلما آراد.. 
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صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


لا أفهم نفسي.. كيف كنت أتحرك بينهم بآلية صامدة. 
جامدة.. صلبة! 

والمثير للدهشة أن قربه الحميمي مني لم يؤرقني كما فعل 
من قبل!.. بل كنت أترك له جسدي وعقلي منشغل بالغد. 
بتتمة آحاول تنسیق آحرفها من جدید لتشکل نهاية 
وهو تساءل. استغرب.. ووجد الحق والجرأة لیستنکر 
برودي!.. افتعلت الحجج» أصبحت راوية لحکایا ريما لن 
تقترب من الألف لكنها كافية لتزيح عبء حضوره عن 
کاهلي» وثقل قربه عن روحي.. 

وآن آوان المواجهة.. 

بلمسة من صقيع» وزمهریر نفس على شفا التماسك. فاما 
سقوط. انهیار.. أو نصر! 

بدأت وانتهت دون فصال.. 


۵ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


آخبرته ببساطة حروف قليلة أنني آعلم. لم أهبه الوقت 
لیجادل, لم أمنحه الفرصة ليماطل.. كل ما ملكته وكان له 
هو فراق أنيق يليق بأسرة.. نموذجية! 

هل تصدقون أن تكرار السیناریو آیضا بحوارنا كان متاحا! 
كرر ادعاءاته, سرد مبرراته» فسر دوافعه وأسبابه.. 

أعلن الأسئث. أظهر الغضب. صرخ بهياج.. هدد وتوعد, 
ترجى ووعد. اقترب وابتعد.. 

وقراري لم يتغير! 

بات هو المستضعف والبطلة الواهنة تركت دورها الصامت 
لتحتل المقدمة أمام جمهور العرض. يُفتح الستار فتشمخ 
برأسها وترمقه بنظرة أخيرة وائقة.. تنحني للحضورء ثم ترفع 
يدها تصدح بصوت جهوري يبتركل فكرة واعتراض: 


وهم سیزیف 


نعم انتهینا.. 
حدث تاليا قادمّا.. 

صغاري الذین فعلت ما فعلت لأجلهم یحقدون عليٌ.. حتی 
"وسن" تنظر إليّ بلوم غير مفهوم وهي لا تعي کامل 
الصورة, حائرة مضطربة تشتاق آباها الذي مر على فراقی 
وایاه عشرة آشهر.. 

"سدرة" تتجاهلنى وتنخرط فى عالمها الجامعی الجدید, لا 
نتبادل حوارًا طویلا. بل أقصاه عدة کلمات خلفها عين 
باردة ترفض ودي.. 
"سادن" من كان السبب في قراري.. 

أظنه بات يكرهنى! 


في البداية تخطى كل حد بصراخ في وجهي.. 


1۷ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


أخبرني أنني دمرت حياتهم وأحلت عالمهم لأنقاض.. أنني 
حتى لا أملك مسوغا كافيًا للفراق آمنحه لهم!.. 

وفي لحظة ثورة.. نعتني بالجنون. ورمقني بنظرات الشك! 
وکل ذاك تقبلته. تحملته. نهرته بلوم حان لم يؤثر به» ولم 
أفعل ما هو أكثر.. حاولت إرضائه بكل الطرق» سلكت كل 
السبل.. لكن كلها لم تؤد إلى روما؛ بل إلى تماديه في 
القسوة» فى الجمود.. 

في التهور والطیش ومنح نفسه الحق في الرعونة حد 
الانحراف! 

انحرافًا غفلت عنه حتی نبهتنی له صرخة توأمته الحانقة 
بوجهی ذات ليلة كان عنها غائبا: 

- يا إلهي.. كفي عن تدلیله. 

أصابنى ذهول, أتغارٌ من أخيها!.. 

أم أنها تعلم شین لا أعلمه أنا؟! 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


- هل جتنت سدرة!.. كيف تخاطبين أمك بهذه الطریقة! 
ويبدو أنها فقدت السيطرة على لسانها وغضبها: 

- هو يخاطبك بأحقر منها وتتغاضين عن كل شيء. 
واقتربت متجاهلة جحوظ عيني وسخط ملامحي: 

- أنت تدلیلنه لحد غير محتمل.. 

وألقت على مسامعي المزيد من التهم: 

- ألا تخافين عليه؟!.. على مستقبله الذي كان واعدا!.. 
أنت دمرت حياتنا وانتزعت منا استقرارنا وحرمتنا من أباناء 
والان ستضيعين سادن بما تفعلينه. . 

- ما الذي تتحدئین عنه؟! 

سألتها بقلب مضطرب وضحکت هي ساخرة: 

- بالطبع لا تعلمین, لا تنتبهین!.. 

وأشاحت بذراعیها بتوتر خائف حاثر: 


1۹ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


- في البداية ترکته یغیر کلیته التي اختارها بنفسه. ثم 
تجاهلت عدم انتظامه في دراسته. بعدها تغاضیت عن 
مقاطعته للچامعة.. 

آشارت نحوي بسبابة متهمة: 

- وختمت دلالك بمنحه المال كلما آراد دون سژال في 
ماذا ینفقه! 

نبض قلبي بتوجس.. هي بالفعل تعلم شین أجهله: 

- وأنت تعرفین فیم! 

دمعت عیناها جوار رعشة تملكت من شفتیها وهي تخبرني 
بانکسار غاضب: 

- على أصدقاء السوء أمي» أخي یتعاطی المخدرات! 
وصرخت بعدها بضیاع أحاط بي في دوامته: 

- أخي أصبح مدمنا وأنت لا ترين علامات ذلك عليه. 


۷ 


صابرین الدیب للب حلم -هن 


وهم سیزیف 


- آنت كاذية.. 
وبات الانکار فرض عین.. لکن الواقع آثبت العکس 
بمکالمة هاتفية من صدیق لصغيري لا أعرف حتی اسمه: 
- سادن بالمشفی.. 

وعمت الفوضی دون تفاصیل. والركض أصبح أسلوب 
خطاي وأنا أبحث عنه بکل الغرف حتی قابلت الطبیب ذا 
الملامح الجامدة والعین المتوهجة یمقت یمنعه میثاق 
مهنته عن نحریره بوجهي: 

- البقاء لله.. لقد توفی الفتی نتيجة.. جرعة زائدة! 

وکان سطرّا انیا خطه اختياري بنصف وعي دون |دراك 
لکامل المشهد.. 

وفقدت البطلة دورها عائدة للظل ! 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


(0) 


البعض لا يرى من الحياة سوى وجهها العابس. فان 
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هل رأيتم الجنون من قبل؟! 

هل تجسد آمامکم في شخص ؟! 

لا .. 

حسنا دعوني آرسم لکم ملامحي فربما حینها تدرکون ما 
آعني.. ریما آقرب لکم الصورة.. 

وجه تمازجت فيه الدموع بالهلع» الهول بالخبال.. والهوس 
رسم الرکض تلك المرة نحو غرفة نومي.. 


أخرج دفترى وقلمى وأخط الکلمات دون هدف! 
۷ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 
آتراه يتكرر؟ ! 


آترانی أعود؟ ! 


فب 


أم كانت مجرد صدفة.. فرصة وحيدة لن يمنحني إياها 
القدر تالي)! 

أكان خیالا نسجه عقلي رافضًا الحقيقة!.. أم هما خوفي 
وهل نزف حرفي هو الوسيلة؟!.. يفتح باب البارحة لأعبره 
بثبات؟!.. كلماتي هي مرشدي نحو غاية انقطعت السبل 
إليها! 

كانت فكرة.. كان تخمینا.. كان وهمًا.. كان أملا؛ قررت 
التشبث به.. 

دفتر تان» ثالث. ورابع والمحصلة لا تساوي ثمن الحبر 
المسطور فيه ولا تسد رمق جوع روحي.. 

وعاد خيالي يرسم الحلم.. 


۷۳ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


ربما أحتاج للدفتر التاسع!.. 


وظللت أكتب» بين صحوي ونومي. بين فترات لوم ابنتي 
وآبیها واتهامي بقتله دون مباشرة.. 

وهما وحدهما لا یفعلان. قلبي عقلي وضميري آخذوا 
صفهما فبت غارقة في لوم الذات» وانکسارها.. 

واصلت» عاندت جسدي وطاقتی.. فقدت الوزن. مرضت 
ليومين متتاليين و"سدرة" تعتني بي وهي 5 ينو كانني 
فارقت الحياة.. وربما كنت قد فارقتها بالفعل.. 

فارقتها حين فارقها في المرة الأولى والآن أحيا بعالم 
الأرواح.. أو أتوهم الأشباح, لا أعلم! 

ثلاثة أسابيع وفتحت الدفتر التاسع» أمسكت بالقلم وسطرت 
آوجاعي دون تزیین. سردتها بصدق ضعيف خائف 
ومنتظر.. تأملتها آناجیها القبول لرجائي.. 

تبعثري وبعثريني معك.. 

V٤ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


لا تهيلي على أملي الأخير التراب. فأنا أعلم ما يصح فعله 
دون خسارة.. دون فقدان! 

شارفت الصفحات على الانتهاء.. والإحباط تسلل لنفسی, 
القنوط أطبق على أنفاسي فاختنقت.. ترکت القلم 
أدعو.. آبتهل, أتوسل.. 

شکلت ملوحة ماء‌ها غشاوة فوق بصري. وحينما نظرت 
نحو آخر ما کتبت.. كانت المعجزة تحدث .. 

الحروف تدور حول بعضها منثورة بعشوائية» تتقاذفها 
موجات غير منظورة. ترسلها تجاه القمة وتغوص بها في 
القا ع بلا هوادة.. 


كنت أفقد الوعی.. عائدة نحو ما انتهی. ساعية إلى 


وهم سيزيف 


عودتى تفادت اللقاء الكارثى ب"عالية".. استبقت توابعه 
پنفسي. ورقم هاتفها المسجل في مكالماتي المستلمة, 
دقيقتين إلا أربع ثوان هي المدة القصيرة التي حددت فيها 
ما تريد وأقفلت الخط.. 

وبنظرة سريعة لروزنامتي.. وجدت أنه قد فات ثلاثة أيام 
على مقابلتنا العبثية! 

قراري! 


تتساءلون عن الحل الذي ابتكرته بألمعيتي لمعضلتي 
المخفة! 


هه 


ببساطة يا سادة.. سأصمت! 

لا تغضبوا كثيرًاء فمن منكم مر بما مررت به؟!.. من فقد 
طفله مرة وثانية!.. من احتمل اللوم وأثقله الذنب! 

هاتفتهاء وبثقة طلبت لقائها من جدید. عندما تواجهنا 
بادرتها بحزم وهي ترمق عزم ملامحي بدهشة: 


۷٦ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


- أنا موافقة على زواجكما عالية.. ودون آلقاب شريکتي» 
لن آمنعه حقه في الحب» لن أغلق على مشاعره باب الزواج 
مني فأخنقها.. ل أسأله أين ذهب ولم تأخر أو أين کان!.. 
وملت نحوها عبر الطاولة بنظرة قاسیة: 


- لا تخبریه أنني أعلم.. لا تخبري أحدا البتة. سوی من 
بعلمون بالفعل.. واحتفظي به للوقت الذي تشائین.. 
آنهیت حديثي ونهضت بخطوات شبه راكضة آنفي عن 
نفسي تهمة حضورها.. لم تفهمني هي ولم أكترث 
لایضاح. يكفي أن تنفذ فهي رابحة بجمیع الأحوال.. 
وللحظات قصيرة كنت آهنی نفسي على فطنتي.. 

إن كان لابد من خسارة في تلك المعادلة فسأقبل برحابة 
صدر أن أكون الطرف الخاسر.. لو ذاك سینقذ صغيري من 
موت اصطنعته خیاراتی! 


۷۷ 


صابرین الدیب ۱۰۰ حلم -هن 


وهم سيزيف 


لحظات قصيرة وبعدها عادت لى وساوسى.. 

ماذا لو لم يكن هذا کافیا؟!.. 

ماذا لو دارت الدائرة دون جدوى!! 

وتصدر شيطاني المشهد بنهاية مرسومة بالوجع.. 

مرت الأيام تتلوها الشهور.. التزمت "عالية" بجانبها من 
الصفقة. ورغم توجس "فريد" من تجاهلي شبه الكامل 
لغيابه أو حضوره فقد تعاميت عنه وعن كل ما يتعلق به.. 
أحيانًا كانت تبدو عليه الراحة» ساكن وهادئ» وأخرى تظهر 
عليه جل علامات التوتر الممكنة» علامات الكذب والقلق 
کل هذا لم يهمني في شيء. کل اولوياتي تسدلت.. تغیرت» 
لم أعد أنا وذاتى وكيانى وأنوثتى فى المقدمة.. 


۷۸ 


صابرین الديب سس حلم -هن 


وهم سيزيف 


بل ابنی الذي أحطته بسلك شائك لا يجعله يغيب عن عيني 
إلا فى أحلك الظروف! 


| “A 


اختنق ! 

ریما.. غضب. سخرء طيب خاطري. خاصمني. صالحني» 
منحني هدية کرشوة.. حاول وحاول الفهم. التخلص من 
حصاري وحمائیتی الخانقة ولا فائدة.. 

استسلم مرة وعاند مرات.. لكنني كنت آجابه عناده بحزم 
وتطایرت الأشهر. نجحا.. التحقا بكلياتهماء ومر عامین! 
آظن آننی بدأت آشعر بالاطمتنان آعصابی المشدودة على 
الدوام نالها شيء من استرخاء لم يكن ثمنه بخسا.. 

فقد أصابني مرض ضغط الدم المرتفع منذ عام! 

لكن كله هين مادام ابني بين أحضاني وشقيقتيه, زوجي 
يحيا في روتين لا يتغير.. وأنا! 


۷۹ 


صابرین الدیب ۰۱۰۶۰ حلم -هن 


وهم سيزيف 


أنا أصبحت لا لامرأة عرفها من قبل ثم تاهت عنه في 
منتصف طريق لم يعد يصح لها عودة منه.. 


Kik 


یوم آخر. . صباح شتوي بارد لکنه محبب لنفسي, وفطور 
مغذ أعددته لاسرتي الصغيرة لنتناوله معا.. 

لقد آخبرت صغاري أن آباهم مسافر. هو آخبرني بذلك 
وکان كاذيًا.. هو معهاء ولا آبالی! 

غادروني تباعا وجلست في المنزل بعدما ترکت عملي 
ا خطظ وأنتظر وأتصل بصغيري بعد ساعة آتتبع جدول 
محاضراته. أسأل عنه وأهتم به.. 

ساعتین آخریین وو جدنه یفتح باب المنزل بعلف» يرمقني 
بتشتت. بدا حائرا مبعثرًا مشعث الهيئة والکیان.. 


- ماذا بك سادن! 


۸۰ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


ونظر إلي بتردد مرتبك.. كأنه يريد أن يخبرني شيا ویجهل 
كيف!.. أو ریما يخشى تأثيره على! 

من خلفه ظهر وجه أبيه بلهاث مستعطف يناديه: 

- سادن.. 

وهو استدار له برفض صارخ: 

- لا .. 

ثم ترکنا إلى غرفته مغلقًا بابها خلفه باحکام مقلق! 
استدرت لزوجی تائهة. كان مصدومّا.. على ملامحه ذنب 
كأنما ضبط بالجرم المشهود! 

وخطرت لى فکرة.. رباه! 

اسفن عهود.. حمًا آسف.. 


- لا تخبرهاء إياك أن تواتيك الجرأة لتفعل.. 


۱ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


صراخه أتى من داخل غرفته عاليّاء وتيقنت من وقوع ما 
طن ظننت.. 

لقد عرف الحقيقة ولا أدري کیف!.. عرفها ووالده بظننی 
لا آعلم. بل هما الاثنان يفعلان.. وصغيري یخشی علي.. 
عدت آنظر لزوجي آبتر حدیثه مبتعدة عن مواطن الخطر 
وقلبي يرتجف بين أضلعي بفزع اکتمل حینما همس "فرید" 
بقنوط: 

- فاض الکیل.. 

ورفع صوته بتنهيدة أو زفرة أيّا ما کانت: 

- لقد رآني بصحبتهما وانتهی الامر.. آنا متزوج عهود. 
متزوج منذ سبعة آعوام ولدي طفل. 

والشهقة أتت في تلك اللحظة من خلفه, و"سدرة" تناظره 
بصدمة.. ودمعة ما تغادر مآقیها بضعف قبل أن تغادرنا هي 
ركضا إلى حیث لا اعلم.. 


۸۲ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


رمقت رحيلها بصمت مذهول ختمته بنداء صارخ وحيد.. 
الخيوط تتسرب من بين يدي بسلاسة مثيرة للفزع. لم 
أتمكن حتى من مناداتها بسرعة كافية وأنا جامدة في 
مكاني.. 

لقد اختار زوجي أسوأ توقيت ممكن لتتمكن منه الجرأة 
وتواتيه الشجاعة فيصارح بما أخفاه طوال سنوات مضت! 


KNK 


جن الليل وأنا أتصل بصديقاتهاء أهاتف تلك وأتوسل 
ثانية.. لا أحد يعلم اين هي. وتوأمها قلبه منقبض.. فعندما 
لحق بها بعدما TE‏ أصرخ باسمها؛ كانت قد تبخرت 
كأنما ظهرت من العدم واختفت فيه بلحظة! 

وفی ظل السکون المطبق على المکان بجلاله المخیف 
تعالی رنین هاتف ولدي.. مکالمة قصيرة.. صدیق وفي. 
وخبر پفین.. 

۸۳ 


صابرین الدیب حلم -هن 


وهم سيزيف 
BL‏ هنا !" 
وتمتمة هامسة ب بخجل : 


"هی تحب صديقًا آخرًا مشترکا وقد أتت بصحته" 


وأين كان ذلك ال "هنا"؟! 

بشقة قريب مغترب اعتاد تمضية الوقت كما يفعل الرجال 
منذ الأزل صغارًا وكبارًا.. 

بين أحضان النساء! 

هرع إليها وأنا أجاوره في سيارته الصغيرة.. 

أبوه يتبعنا وجسدي ينتفض ذعرًا من تتمة لم تطّف بخيالي 
أبدا.. 

هناك عند مبنى أنيق ترجلناء صعدنا للطابق المنشود.. 
وطرقنا الباب دون جواب لثلاث دقائق تامة» طرق عنيف 
صاخب مفزوع.. 
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صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


وحين فتح بدت من خلفه الصورة ضبابية. تمتلی بالدخان 
الأزرق. فتيانًا وفتيات.. موسيقى تصم الأذان» وبنظرة 
مدققة لم تكن هناك.. كدت أتنفس براحة لولا الصرخة 
المكتومة! 

من ممر جانبي به عدة أبواب.. 

صرخة تحمل صوتها! 

سمعها "سادن" كذلك فتوجه ركضا نحو ما ظنه المصدر 
وهاله ما رأى.. بل هالنا جميعًا وکدت أسقط من علياء 
توأمته نصف عارية وما تبقى فوق جسدها ممزق» تدفع 
عنها شابًا حاد الملامح خشن الهئية دون قميص.. تستنجد 
باللا أحد والجواب صامت كقبر.. 

اندفع اخيها نحو الفتى بجنون وانا اصرخ ووالدها يطلب 
الشرطة ويزعق بالحضور المنتشي.. 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


ضممتها الي أسترها بجسدي, أمسح دموعها وأصرخ.. 
أنادي ابني وأصرخ.. 

آتوسله أن يتركه وأخاف.. وأصرخ! 

ومن اللاشيءء من الفراغ المعتم لمع النصل الحاد لثوان.. 
وانتهت لمعته في صدر صغيري.. 

بل في قلبه! 

وأغرق الدم الأفق وهو يهوي على ركبتيه فينال ركلة تسقطه 
آرضا وهرب الجاني دون إعاقة.. 

تعالت صرخاتي بجنون.. بخبال. فقدت السيطرة على كل 
شیء. حبوت نحو جسده المنتفض ببقايا حياة» احتضنته 


ينا 


وتوسلته التمسك بآخر الأنفاس.. 


لكن الانتفاضة الأخيرة أخبرتنى أن دور البطولة حقا لا يليق 
بی » الأداء مزيف» السيناريو فاشل والمخرج هرب.. 
ووجهي لا تحبه الکامیرات فقررت تعتیم الصورة!.. 


۸٦ 


صابرين الدیب‌_حلم-هن 


وهم سیزیف 


(1) 


الأمس قد يتغيرء لکنه آبدا لا بعود.. وان حدث وعاد؛ 
احذر التغييرء اتق العاقبة. فالخسارة آتبة لا محالة! 

هل سمعتم من قبل عن "تأثير الفراشة"!! 

ذلك المصطلح الذي اختلط فيه العلم بالفلسفة, بل كذلك 
الاادب والسینما فأصبح الأشهر وربما الأعنف! 

عن "نظرية الفوضى".. 

إن رفرفة جناحي فراشة في أقصى جنوب الأرض قد 


AV 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


معها قد يتغير المستقبل» فيموت من يموت ويحيا من 
بحا. . 


معها أنت لا تدري أن تلك الخفقات الواهنة المتتابعة 
أو تستعيده بشكل مؤقت لتخسره لاحم ومعه جزء من ذاتك 
نفسها.. من روحك!! 

تلك الخفقات التي لا تدرك تأثيرها إلا بعد أن تذوق مرار 
الوجع مرة بعد مرة فترتسم النهاية صريحة أمام عينيك 
وتدرك أنك وحدك بيدك.. الحل! 

أنك وحدك تمتلك الثمن وستدفعه.. لأجل من تحب.. 
تدفع وتدفع» تعود لنقطة | لصفرء تغير وتبدل وتختار وتلون 


۸۸ 


صابرين الدیب هلم-هن 


وهم سیزیف 


على قلبك بصبرء تعتصم بحبال أمل واهية ما إن تتعلق بها 

الا وتنقطع ولا ينالك سوی سقطة.. 

سقطة مدوية.. قاتلة! 

سقطة تعني هزيمةء وحرب انتهت معارکها! 

کت آعیش الوهم.. آسرده خالا وأحلم به واقعا.. لكنه 

یظل في نطاق غير ملموس.. غير حقيقي» یبقی بحیز 

آعود للبارحة.. آبدل اختياراتي» آغیر قراراتی.. وأخسر في 

کل مرة. أحصل على نفس النهاية وان اختلف الوقت أو 
بقة الفقد.. 

فقط خسارة! 

وفی المرة الأخيرة خسرتهما معا.. 


صابرین الدیب ‏ ولم-هن 


وهم سیزیف 


لا أعلم أمن الممكن أن آعود مجدداء أم آن الحال من 
الأفضل أن يبقى على ما هو عليه؟!.. 

ابنتی حاولت الانتحار مرتين منذ ذلك اليوم, وقد ننجح فى 
الثالثة.. حصلت أنا على الطلاق وکفی.. 

ينعزل حتی عن زوجته الاخری وطفله.. 

ليست تلك النهاية التی استجدیتها من القدر.. 

آبدا ليست هي! 

لكن الألم الذي انحشرت ببراثنه دون نجاة بات مميتاء لم 
طاقتي آوشکت على النضوب وما تبقى مجرد تعلق واهن 
بطرف منسي من خيط رفیع ربط بأذيال أمل راحل! 


۹ 


صابرین الدیب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


تحرکت بي الأيام بطيئة أفكاري مصلوبة تعاني الخوف. 
قلبي مستسلم بخضوع غریب. ضميري ینتفض كأنه في 
لحظات الموت الاخيرة.. وروحي تدفعني لمحاولة أخرى, 
فهل آستطیع! 

هل سیتکرر الوهم! 

تمنحني الصدفة فرصة ثالثة؟ 

يشملني القدر بعطفه فیشفق على امرأة لم يعد بها متسع 
لالم!.. 

بتردد اشتريت رزمة جديدة من الدفاتر عدة أقلام وبخط 
مهزوز كتبت.. 

كتبت حكاية لا يجوز لها أن تتخطى حاجز الخيال نحو 
الواقع.. 

سطرت قصة باهتة تنتمي لدنيا الأساطيرء عالم الوهم.. 
رواية بطلتها منحوها الدور فانصاعت بحمق.. 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 
تجاورت الأحرف بعشوائية.. والنظرية تسطع كشمس ظهيرة 
يوم حار بخلفية عقلي» أسموها "الفوضى" وكم كانوا على 
حق! 


لي 

التغییر والمحصلة.. فوضى! 

الأمس» اليوم والغد.. عبث! 

عبث أقرب لعقاب منه لجائزة أنتظرها ولا تأتي لأنني كنت 
فتاة شقية حرمت هديتها في ليلة عيد.. 

ومن ذاكرة مشوشة تذكرت إحدى الكتب القديمة التي 
قرأتها وقتما كانت تلك هوايتي الوحيدة.. 

تذكرت سيزيف أو سيسيفوس! 

البطل الماكر من الميثولوجيا الإغريقية.. استدعيت خدعته 
وعقابه.. نهايته ا 


۹۲ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


الخبيث الجشع خدع الموت ففر من الجحیم. ثم عوقب 


تحدي سيزيفي يدحرج فيه صخرة هائلة نحو فمة تل 
إلى السفح.. وعليه أن يعيدها مرة ثانية وثالثة و.. عدد لا 
يبلغه الإحصاء.. 

فهو يوشك علی الوصول. ويفقدها في كل مرة! 

آترانی أشبهه!! 

حاولت خداع الموت فعوقبت بالوهم! 

وهم التغییر! 

أنني أستطيع العودة والالتفاف حول الخاتمة الموجعة, 
وخلق تة تحمل معها النجا:! 

هل ساصل للقمة بثقل آلامي في مرةء ام ساظل في عذابي 
السرمدي خالدة! 


۹۳ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


أسئلة كثيرة لا أملك لأحدها جوابًاء وفي خضم تيهي 
وهذيان روحي؛ سقطت وعيناي من خلف غشاوة الغياب 
تتابعان تبعثر أحرفي بجنون مخيف.. 

وها هو دفتري التاسع» يعيدني من جديد! 

عدت للحظة اللقاء.. كنت أجلس أمامها أراقبها بجمود 
مصدومء تخبرني ببساطة أنها عرضت الزواج على زوجي, 
وأهدته الحل لمشاكله معي! 

شعرت برطوبة الدمع فوق وجنتي وأنا حائرة في قرار 
ا 
وهي لم تنطق بحرفء كأنما ألقت بقنبلتهاء فجرت الحقيقة 
بوجهي.. تركت شظاياها تنغرس بكل ذرة مني وما بعدها 
غير هام! 

أنا لا أعرف ماذا أفعل! 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 
صرحت بالغضب وصرخت فکسرت! 
حصلت على حريتي بهدوء وخسرت! 
خنعت لجانب الصمت وانهزمت! 
فأخبروني بریکم ما الحل! ۱ 
عدت لبيتي حاثرة وكياني كله في حالة فوضی آشبه 
بالفوضی التي تسیطر على حياتي.. وتکرر السیناریو مع 
فارق ضئیل في التفاصیل, فارق لن يلحظه سواي.. 
ولم أنتظر تلك المرةء قبل عودة أبنائي واجهت.. 
آخبرت "فريد" أنني أعلمء أن زوجته الثانية هي من أخبرتني 
باحثة عن اكتمال حقها فیه. وحاول التبرير فقاطعته بحسم: 
رن ريا لحي احا ان دوعتا عر انیب 
التى فطر عليها البشرء أنا لن ألومك.. فقط لا حبرا 
بأنك فضلت امرأة على أمهم.. واحترس أن يراك أحدهم 
500 فريدء لا تقوض أسرتي.. 


٩۹ ۵ 


.اهز 
صابرین الدیب هن 


وهم سیزیف 


واقتربت أجثو قرب مقعده, أتعلق بکفه في رجاء باك: 

- لقد بنیتها والئمن عمري.. فلا تضیعه هباء.. 

كان ینظر نحوي بدهشة. بل بصدمة.. 

كأنه لا يعرفني, والصدمة تضاعفت فوق وجهه عندما طلیت 
باصرار: 

- آرید مغادرة المدينة فرید. للنتقل لمدينة آخری» مدينة 
أضمن ألا تلتقي وأسرتك الثانية بأولادي! 

لا أعلم كيف صمدت! 

أهي حرب سأفوز فيها كما آتمنی, أم سأخفق وأجر أذيال 
خيبتي مدحورة في قتال غير متکافی! 

وابتسمت ساخرة.. هل هناك قتال مع القدر! 

معركة ينتصر فيها أحد عليه! 

أنا حمقاء مغفلة كما كنت دوما.. 


۹٦ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


ورسمت لنفسي أسوأ التوقعات مانحة إياها الألم بجرعات 
مقننة حتى لا تقتلنی لحظة النهاية! 

هل تنتهى اللعنة! 

تنفك التعويذة! 

لا یمکننی التكهن بنتيجة موکدة. ولا أريد حتى أن آفعل. 
هو مرور هادئ لحجر صغیر صنع الدوامة ورقد في القا ع 
يتأملها من فوقه بجمود.. 

وجاورته أنا.. 

أتأمل السطح وأجوب بخيالي مجره آخری. کا ملت 
أمري لقدر أجهل ما يخفيه في جعبته لي! 

انتقلنا لمدينة بعيدةء بعد نجاح آولادي.. "سادن" لم يحقق 
الحلم تلك المرة رافضًا مغادرتنا للعاصمة أيّا كانت 


الحجج!.. 
۹۷ 


صابرين الدیب هلم-هن 


وهم سيزيف 


المدينة التي انتقلت لها جامعتها لم تقبل بمجموعه لیلتحق 
بكلية الطب. ولم أكن أتركه ليرحل عائدًا من حيث کنا.. 
فدرس التچارة, وأهداني شيئًا من راحة.. 

والدهم لم يكن حاضرًا بشکل داثم.. الحجة آمامهم العمل 
ومعي.. الحقيقة. هو له زوجة وأسرة لها حق النصف فیه! 
أنهى صغيري دراسته الجامعية.. وجد عملا بسيطًا بأحد 
آقسام شركة مغمورة للمقاولات. واستقر بخطبة لفتاة رقيقة 
آخبرني أنه عشقها عند الصدام الاول.. بینما هي تسقط 
فوق ثیابه کوب قهوتها أمام مقهی الشركة الصغیر.. 

توأمته آنهت دراستها کذلك وتبحث عن عمل یناسب 
مؤهلها.. وأنا! 

نحل جسدي» أصابتني عدة أمراض بدأت بالسكري ولم 
تنته عند ضغط الدم كالمرة السابقة.. 

أتمسك بالأمل لحظة.. 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


وأخشى ذاك التمسك لحظات.. 
أنظر نحو الغد بعين أمنية. ويرتد إليّ بصري محملا 
بالخوف والترقب الموجع.. 

أليس الجهل نعمة! 

ألم يكن من الأيسر أن نقف عند النهاية الأولى! 

ننسى وتمضي بنا الحياة كما تمضي بكل ما فيها من شجن 
وفقد وخسارة! 

لا أعلم.. لا أستطيع أن أخبركم أنني محظوظة.. أو الأقل 
حظًا!.. آننی ملحت الفرص. وأردتها.. أم أن ذاك لم يكن 
ينبغى حدوثه منذ البداية!.. 

كنك آجلس شاردة في شرفة منزلي.. ورغم السنون التي 
وهبتني شینا من طمأنينة فأنا أرتجف مع كل رنين لهاتفي 
كذاك الذي ارتفع بتلك اللحظة! 

تنهدت براحة.. فالرقم هو لصغيري.. 


۹۹ 


صابرین الدیب سس حلم -هن 


وهم سيزيف 


جاوبته ليخبرني بعجالة أنه في طريقه عائدا إلى "القاهرة", 
يزور أباه وربما يعود معه.. والأهم لينهي بعض العمل 
للشركة! 

وصرخت دون أن تتعدى الصرخة حدود شفتاي.. 

آخبرته ألا پذهب.. طلبت منه العودة والبقاء.. نددت 
وهددت وتوعدت. ثم ترجیت فأنا بحاجة إليه. حینها 
ضحك بحنانه المعهود معي: 

- لا تقلقي آماه, سأعود قبل اللیل. هذا عمل هام لا 
يمكنني رفضه لأن أمي تخشی علي من الطریق! 

وکدت أصاب بجنون مطبق.. 

آهذه هي اللحظة. نقطة الانقلاب وبداية الطریق نحو 
النهاية المتكررة کتلك الدوامة التي آراقبها بسکون! 

لا آبالغ لو آخبرتکم أنني ظللت طوال الیوم آروح وآجيء 
في المکان.. 


۱ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


أهاتف أبيه لأن رسالة هاتفه تفيد أنه قد يكون مغلقاء 
فيجيبني متظاهرًا ببهجة ويخبرني أن صغيري معه.. 
يطمئنني عليه وليت التصديق ملك يدي.. 

بها قتامة لم أفهمهاء قتامة أخافتني فسألته وجوابه كان عبثيا 
تقليديًا يخرسني به: 

- إرهاق السفر أمي.. 

وتركني نحو غرفته دون حرف زائد.. 

لم أحتمل فاتصلت بوالده أسأله وعاد يخبرني أن الأمور 
على ما يرام.. 

كان جاهلا.. 

و كنت على حق! 


صابرين الديب ب حلم -هن 


® 


كاني یمد پستمل: رقدت في فراش علقي قبل وع 
أعانى نوبة قلبية كادت تقضى علی! 

لا أعلم متى ستكون النهاية أو كيف! 

قريبة أم بعيدة! 

قبل نهايتي لأشهد عذابي المحتم مكررًا أم بعدها فأرتاح 
وأستكين فى انتظارها! 

وكان القدر بانتظار استفاقتي وعودتي.. 

رنين الباب أتانى تلك المرة بالخبر اليقین. فتحته أتأمل من 
خلفه ليطالعني بثبات وازى نبرة جامدة وزي رسمي ونبوءة 
عادت من الماضى بلا مهرب: 


- منزل السيد فريد أبو النجا! 


وأسقط في يدي.. صغيري فتل رميًا بالرصاص! 


٠.١5 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


قتل بمنزل رجل غريب! 
قتل عاريًا بين أحضان امرأة خائنة فوق فراش زوجية 
مدنس» وبید زوجها الذي انتقم لعرضه وشرفه منها.. وممن 
خانته معه! 

وکانت السقطة.. 

لا ليست قاتلة.. 

بل كانت داخل فوهة بركان قرر الثورة في لحظة ركضي 
على حافته التي انهارت تحث وفع خطاي؛ بعد انتظارء 
ودون توقع.. 

بعد أسبوع من ميتته المشينة دخلت غرفته لأول مرة.. 

كأن فقده مرات ومرات أصاب قلبى بشىء من الاعتياد.. 
هل تدركون أننى اعتدت الفقد. رائحة الموت العفنة!.. 
اعتدت القسوة حد الألفة! 


۱۰۳ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


لا أعرف إن كنت أريد العودة مجددا أم أترك الماضي بمن 
ذهب.. وأستمر! 

لكن أهذه هي الخاتمة المرجوة! 

رحل بفضيحة فوق فراش فحش وبين ذراعي عاهرة! 
علمت قبل أيام آنها مديرة القسم الذي يعمل به في 
الشركة.. الصدمة على وجه مخطوبته أخبرتني أنهما على 
وفاق اللهم إلا من بعض مشادات بين حين وآخر ككل 
رجل وامرأته.. 

وتعاظمت الدهشة بنفسي أفتش عن سبب! 

جلست فوق مكتبه الصغير.. ذاك المكتب الذي شهد 
سنوات دراسته الجامعية, والعام الذي كان به محاسبًا بتلك 
الشركة.. فتحت جارورًا ونبشته بحثا عن لا شيء.. 


يكفيني فقط أن ألامس ما مسته يداه من قبل.. 


۱۰ 


صابرین الدیب ‏ ولم-هن 


وهم سيزيف 


تلاقت أناملي مع دفتر يشبه إلى حد كبير دفاتري التسعة!.. 
ا هو الآخر!.. أم هي مذكرات! 

ريما آشیاء تخص العمل! 

فتحته.. فبرحیل مالکه انتفت صفة الخصوصية وقدسیتها 
عنه.. سرت ۽ يأصا د بعي آتتبع کلماته.. 

تدوینات قصيرة كأنه يذكر نفسه بما قد ينساه.. 

اليوم هدية لأمي.. ذكرى ميلادها! 

ابتسمت.. وتذكرت, ثم اختلطت بالبسمة الكسيرة دموعي 
وأنا أطوف بين الصفحات.. 

أقرأ وأتلمس موضع لمساته.. 

حتی وصلت لقرب نهایته. وکان آخر |دخال غاضب بخط 
مرتجف غير متزن!.. 

يدل على تشوش صاحبه.. 


۱ ۰ ۵ 


صابرین الديب سس حلم -هن 


وهم سيزيف 


"كنت في زيارة لأبي اليوم» زيارة عادية انتهت بنهاية غير 
عادية. نهاية لو تركت نفسي لقتلته عليها.. لكن يكفيه 
سقوطه من عليائه بنظري" 

التهمت الكلمات.. واحتضر قلبي وتباطئت نبضاته للحد 
الأدنى.. 

لقد تركه أبيه لدقائق. يعد لهما القهوة المعتادة.. وترك معه 
هاتفه.. سهوًا! 

وبعد أقل من دقيقة ضجت الغرفة برنين رسالة ظنها ولدي 
مني لأن هاتفه فرغت بطاريته.. افترض أنني راسلت "فريد" 
لأطمئن عليه. ورأت عيناه ما لم يكن ينبغي أن تريا! 

أحرف قصيرة مفادها أنه تأخر عليها وعلى حفل ابنهما 
الخاص.. رسالة مفادها الغضبء ودون وعي منه وبفضول 
-لم يكتف بقتل القط بل مثل بجثته- فتش في الهاتف 
ليجد رسائل مواقع التواصل بينهما.. 


۱۰" 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


صورها! 
صور طفلهما! 
أحاديث ماجنة فاسقة بينهماء لم يكن لیجول بخياله أن 
تصدر عن والده الوقور! 

قرف ملأ نفسه فأعاد الهاتف لموضعه وألف حجة ما 
وغادر.. تقصى وبحث وسقط على صخرة الحقيقة! 

والده لديه زوجة وطفل!.. والده يمتلك أسرة أخرى! 

وتلك الزوجة الثانية هي مالكة الشركة التي يعمل 
كمستشارها القانوني.. 

تذكرت.. 

بعد تلك السفرة تغيرت حاله. هندامه تشعث» خصلاته 
طالت وذقنه نمت بإهمال» عصبيته الجديدة علیه. تأخره 
خارج المنزل والداعي عمل! 


1۰۷ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


قلبت آخر صفحة لأرى نهاية كلماته: 
"أبي اختار امرأة أخرى يمارس معها عهره ويدعي الفضيلة. 
يزين لنفسه الأمر بورقة شرعية!.. وأمي الساكنة المنقادة أو 
ربما الهاریة!.. لم أعد أعلم. فقط لم علي أن أكون مثالیا 
في عالم قذر!.. لم أصبح طاهرًا وسط شرذمة نجسة!" 
"مديرتي المتزوجة تراودني عن نفسي بجرأة وقحة.. 
تغويني ليس بجمال وجسد فقط بل بمنصب!.. ترقية لا 
أستحقها مقابل.. هه!.. مقابل إشباع رغبتها بي" 

"اليوم قررت القبول.. أخبرتني أن زوجها مسافر لمدة 
أسبوع, المنزل خال فهي لا أطفال لديهاء ولامستني خلسة 
بفجر!.. قررت الاستجابة لها وصورة أبي تطوف بذهني.. 
أليس من السخرية أن يرث الابن ميراث أبيه حتى في 
الخيانة!.. لكنها أرض الواقع.. لا نحيا بمدينة فاضلة, ولا 
نمتلك المبدأ أو الأخلاق" 


۰۸ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 


أغلقته وقبضة عاصرة تضغط مضغتي الواهنة بقسوة.. 


صرخت باسمه»ء بکیت.. نهضصت ادور حول نفسي بجنون» 
ماذا فعلت!.. 


وکیف الخلاص! 

ألا أيها المخرج الأخرق الأهوج» وأيها المؤلف المعتوه.. 
هذا الدور ليس لي.. 

دور البطولة لا يليق بي! 

أريد العودة للظل» أريد نهاية عادية لا تناسب نجمة العرض 
ولن يدفع الجمهور ليشاهدها.. 

أنا لست بطلةء آنا فقط.. مجرد أم! 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


ها قد عدت.. 

الان مر على رحیله عام! 

تسألونني لم لم أكتب من جدید؟! 
لأننى ببساطة نزيلة بمصحة نفسية.. 
أخبرت زوجى بالحقيقة. بدوت أمامه مخبولة تمامّاء طلبت 
منه الدفاتر وأنا شاف له وسأرحل هاته المرة وهو معي .. 
سأقيده بي» وربما أعيده للحظة الأولى التي قرر فيها الزواج 
من غيري.. 

تلك هي اللحظة الصحيحة.. نعم. فعندها بدأ کل شيء. 
کت في حالة هذیان.. مهووسة تبحث عن مخرج» وطبیب 
ع 31 

أحمق شخص المرض وطالب بعرض على طبيب آخر.. 


١٠ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


تشخيصه بقدر محدودية عقله. . 

آنا مريضة بال"ذهان"». وکل الأعراض تنطبق على حالتی 
فقدان خيط ارتباطي بالواقع. اضطرابات نومي!.. 
وأودعونى فى هذا المکان تحت رعاية طبية أبغضها.. 

مرت الشهور ثقیلة بدموع "سدرة" وافتقاد "وسن".. وکلما 
طالبتهم بدفاتر وأقلام منعوها عني بدعوی آنها جزء من 
هلاوسي المرفوضة.. 

لذا تظاهرت بالشفاء.. آقنعت بلاهتهم أنني لم اعد آفکر 
بالامرء آنني کنت آعاني وحدتي وفجيعتي وحزني فالتبس 
الامر على عقلي وقلبي.. 

مررت باختبارات عدة ووعدني طبيبي أن خروجي من 
المشفى بات قريبّاء فقط بضع اختبارات أخرى! 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سیزیف 
والان أنا قيد انتظار.. 
سأعود. سأحاول التغییر.. 
لا أدري كيف وما هو الطريق الذي ینبغی أن أسلكه تلك 
المرة لكننى سأظل أحاول.. 


ربما آقتل نفسي» في تضحية واجبة.. 


ربما أنهي حياة زوجي فهو من وضع أساس البلاء بحياتي.. 
ربما أخبرهم أنني أعلم وموافقة.. 

ریما وربما.. 

الاحتمالات لا نهائية لكنني سأظل أحاول! 

تتساءلون الان عن النهاية! 

حقا آنتم مضحکون.. 


ببساطة.. آنا نفسی لا أعلمها! 


۱۱ 


صابرین الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


هی دوامة, كلما انتهت ونوسعت دائرة حد التلاشى, ظهرت 
واحدة جدیدة.. تتلوها أخرى وغیرها الكثير! 
فان کنتم تستطیعون الخروج من دوامتکم. دلوني على 
المخرج. آرشدوني لطریق الفوز في معرکة.. يبدو أن النصر 
فیها محتوم للطرف الأكثر صمودًا.. وصيرًا.. 


دنیا الوهم رحبة, عالم ممتد یسهل تطویعه کیفما نشاءء آفق 
لا یری قصور بصرنا نهایته.. 

بدنیا الوهم نرمي أنفسنا باختیارنا.. 

نتحدی الألم. الخوف.. والضیاع. حتی وان كان وهم لا 
طائل من الخوض في ظلماته.. 

حتی وان كان وهمًا آشبه بعقاب سیزیف! 

متوال. متتابع.. وهدف مستحیل نسعی البه. مصير لخاتمة 


واحدة!.. 


11۳ 


صابرين الديب ب حلم -هن 


وهم سيزيف 


خسار 


قد تختلف. قد يكون الموت هو قمة التل وبعده لا سقوط 
عن المنحدر.. لکننا لن نحصل على كامل الغنيمة قط.. 


فسيزيف.. 


نمت بحمد الله 


صابرين الديب ب حلم -هن 


۸/4/۲ 
صابرين الديب 
حلم-هن 


۵ ۱۱ ۳۹ ۱ 
صابرین الديب ل هن 


